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 :  المقال ملخص
عربيّة التي بقريةّ اللّغة العخلالها  ت منتهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على أسلوب الإضراب، وفاعليّته التعبيريةّ، والتي تجلّ 

 اب التّأسيس لقيموب الإضر ن لأسليمكاختارها الله تعالى لتكون وعاء لبيانه، منطلقة من إشكاليتها الرئّيسة: إلى أيّ مدى 
والآخر  ،نيات التّداوليّة اللّساوي، وفيحجاجيّة؟، متّكئة على إطارين: أحدهما نظري يبيّّ حقيقة أسلوب الإضراب في الدّرس النّح

ه في سياقات  أنّ انتخابلة إلىه، متوصّ غيره بإجرائيّ يرصد فاعليّته في الردّ على الخصوم، وهدم أفكارهم، ومعتقداتهم، بما لا طاقة ل
 بعينها كان له الأثر البالغ في لسانيات الخطاب الحجاجي.

 .الإضراب، الدّلالة، الحجاج، مورفيمكلمات مفتاحية: 
Abstract: 

This study aims to examine the style of strike and its expressive effectiveness, through which 

the genius of the Arabic language, chosen by God Almighty to be the vessel for His expression, is 

manifested. It stems from its main problem: to what extent can the style of strike establish 

argumentative values? It relies on two frameworks: one theoretical, explaining the nature of the 

style of strike in grammatical study and in pragmatic linguistics, and the other procedural, 

observing its effectiveness in responding to opponents, dismantling their ideas and beliefs in a way 

that no one else can. It concludes that its selection in specific contexts had a profound impact on the 

linguistics of argumentative discourse. 

Keywords: negation; semantics; argumentation; morpheme. 
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 مة:مقد  

لقوليّة، اويةّ والملفوظات للّغيات المتواللقد خصّصت العربيّة مورفيمات بعينها لتمسك بنسيج الأنماط الخطابيّة، وتربط بيّ مفاصل ا
 وصفه لهذه ( في3، صفحة 2007، ري محمّد)الخض وهي لعمري آية في الإعجاز في مواطنها التي اختارتها لها عبقريةّ اللّغة العربيّة، وقد أجاد
ئص ذاتيّة تنفرد بها الى قد أمدّها بخصاالله تع ن يكونأ العبقريةّ بقوله: "إنّ لغة يختارها الله تعالى لتكون وعاء لبيانه، ومستودع إعجازه، لا بدّ 

 ".يها من أنوار هديهفا يشيعه مته ومفي حروفها، ومفرداتها، وطرائق نظمها، حتّّ تتمكّن من تحمّل ما يبثهّ الله فيها من أسرار حك
لأغراض بما تنوء لمقاصد وا عن اوفي ظلّ هذه الرّؤية تحاول هذه الصّفحات الوقوف على أسلوب الإضراب في حمله عبء التّعبير

لمعاني تحديدا أن يشي با فيم )بل( بالمور ، منطلقة من إشكاليتها الرئّيسة: إلى أيّ مدى يمكن لأسلوب الإضراب الأثيرأخرى أساليببحملها 
ستجلي الحديث ن: أحدهما نظريّ يلى إطاريع ذلك لات البعيدة، وما فاعليّته في معماريةّ الاستراتيجيّة الحجاجيّة؟، متّكئة فيالغائبة والدّلا

لمحاججة، من في توجيه دلالة ا بيان دورهتبهّد عن حقيقة أسلوب الإضراب في المنجز النّحوي وفي اللّسانيات التّداوليّة، والآخر إجرائيّ يتع
 ذج منتخبة مؤثرا التّمثيل على الاستقصاء والتّفصيل.خلال نما

ة داولي 
 
سانيات الت

 
حوي والل

 
رس الن

 حقيقة الإضراب بين الد 

 في الدّرس النّحوي: 1.2
. أمّا (1/578  1998 مخشري،)الزّ  تنعقد الدّلالة اللّغويةّ لكلمة )الإضراب( في معنى الإعراض، والكفّ، والعزوف عن الشّيء

ل ولك: أكرم سالما بكق  عطوفلّق بالمسبة إلى الحكم المتعالإضراب أن تجعل الحكم في المعطوف عليه كالمسكوت عنه بالنّ اصطلاحا فإن 
طوف كم بالإكرام للمعأثبتّ الحشيء، و بخالدا فأنت هنا أضربت عن الحكم الأوّل )إكرام سالم(، وجعلته كالمسكوت عليه، فلا يحكم عليه 

قالي و)أو( في الإضراب الانت عمل إلاّ لا تست وإذا كانت العربيّة قد خصّت دلالة الإضراب ببعض المورفيمات كـــ)أم( المنقطعة التي، الد()خ
والجمل،  خول على المفرداتتصّ بالدّ بل( يخ)التي لا تكون إلّا للإبطال، وهما يختصّان بالدّخول على الجمل دون المفردات، فإنّ المورفيم 

 .(309، 3/308 2020ل لكلا الإضرابيّ: الانتقالي، والإبطالي )السّامراّئي فاضل، ويستعم
لحروف الهوامل، ومعناها الإضراب (: "من ا94، صفحة 1981ه( في فحوى هذه الأداة أنّّا )الرمّاني، 384وقد ذكر الرمّاني )ت.

 عن الأوّل والإيجاب للثاّني"، وبيان ذلك أمران:
 حالان: اا مفرد، فتؤدّي معنى العطف، وحينئذ لهأوّلهما: أن يقع بعده

قولك: خذ الكتاب كا بعده،  لملحكم اثبت تسكوت عنه، ولا يحكم عليه بشيء، و كالم  اأ/ أن يتقدّمها أمر أو إيجاب، فتجعل ما قبله
 بل القلم، وقام زيد بل عمرو.

 ل عمرو(، و)لاب )ما قام زيد ه، نحو:وجعل ضدّه لما بعدب/ أن يسبقها نفي أو نّي، وعندها تكون لتقرير حكم الأوّل على حالته، 
 يقم زيد بل عمرو(.

 جهيّ:و  على ثانيهما: أن يقع بعدها جملة، فتؤدّي معنى الابتداء، وفي هذه الحالة تكون للإضراب، وتأتي
نُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ تَّخَذَ الرخحمَْ اوَقاَلوُا ﴿تعالى:  الإضراب الإبطالي: وهو أن تأتي بعد )بل( جملة تبطل معنى الجملة التي تسبقه، كقوله -1

 .[26ادٌ مُكْرَمُونَ﴾ ]الأنبياء، بَلْ عِبَ 
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نحو قوله  هاطال ما قبلإبخر، دون آع )بل( جملة فيها معنى الانتقال من غرض إلى غرض موهو أن يؤتى  :الإضراب الانتقالي -2
، 130 /1،  1991  [، )الأنصاري58، مُونَ﴾ ]الزّخرفصِ وْمٌ خَ ق ـَهُمْ  مَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاخ جَدَلًا بلَْ  تعالى: ﴿وَقاَلُوا أآََلِهتَـُنَا خَيْرٌ أمَْ هُوَ 

131). 
د، لي، وإثباته لمحمّ لسفر عن عا نفي وإذا أريد تأكيد إضراب )بل( جيء بحرف النفي )لا(، كقولنا: سافر علي لا بل محمّد، أكّدنا

 .(309 /3، 2020كالمسكوت عنه، فقد يحتمل سفره أو لا. )السّامراّئي فاضل، ومع عدم وجودها صار سفر علي  
 في اللّسانيات التّداوليّة: 2.2

رّوابط التي تعمل ة؛ إذ يعدّ من اللتّداوليّ جيّة اأمّا من منظور اللّسانيات التّداوليّة، فقد ارتبط مفهوم مورفيم الإضراب بالوظيفة الحجا
 لكلّ  نبحيث يكو  ة حجّتيّا بمثابهم أكثر وليّ أوصطناع علاقة نحويةّ سياقيّة، وأيضا الوصل بيّ قباعلى اتّساق الخطاب، وانسجام أجزائه 

لك لا يمكن لإقناع، لذتحقيق ا باتّجاه الدّفعو  ،ضمن منظومة حجاجيّة متكاملة تعمل على توجيه المتلقّي في اتّجاه معيّّ  قول/ حجّة دور محدّد
 .(27، م2006لمتكلّم )العزاوي أبو بكر، في الأخذ بيد المتلقّي لمعرفة قصد ا اتجاهل دوره

 صفحة 2001أعراب،  نّ )حبيبيجة؛ لألنّتالربّط بيّ القيمة الحجاجيّة لقول ما وبيّ اوهي عناصر لغويةّ تلعب دورا أساسيّا في 
 شتمل على مورفيماتنّا أن تبإمكا ( "القيمة الحجاجيّة لقول ما ليست هي حصيلة المعلومات التي يقدّمها فحسب، بل إنّ الجملة105

ه أو ذاك"، ي في هذا الاتّجاقّ لوتوجيه المت صلح لإعطاء توجيه حجاجي للقول،والتي بالإضافة إلى محتواها الإخباري، فهي ت ،وتعابير أو صيغ
ي أبو بكر، جا قويةّ )العزاو ج تدرج حبط التيواعتبر أبو بكر العزاّوي الراّبط )بل( من روابط التّعارض الحجاجي، وأدرجه ضمن قائمة الرّوا

2006/ 30). 
 زم أمرين:(( يستلبأقوال من نمط )القول )أ( )بل( القول )بوبحسب أصحاب النّظريةّ الحجاجيّة فإنّ التلفّظ 

تيجة معيّنة ولى موجّهة نحو نلحجّة الأحجّتيّ؛ ا كونّماوالملفوظ القولي الثاّني )ب(  إن المتكلّم يقدّم الملفوظ القولي الأوّل )أ(،  -1
 (.ن –)ن(، والحجّة الثاّنية موجّهة نحو النّتيجة المضادّة لها، أي )لا 

 (.2006 عزاوي أبو بكررمّته )البالخطاب  وأتوجّه القول لأنّّا  انية )ب( بوصفها الحجّة الأقوى؛إن المتكلّم يقدّم الحجّة الثّ  -2
 لكلام الحجاجي مناعلى نقل  ذ يعملإوتأسيسا على ما ذكر، فإنّ الراّبط )بل( يعمل تعارضا حجاجيّا بيّ ما يتقدّمه وما يليه، 

عتمدة  الحجّتيّ هي المضادّة فييجة المتكون النّتو ، تمنح الخطاب الحجاجي سمة حجاجيّة عاليّة، قويةّ درجة أعلى إلى ضعيفة درجة أدنى
 جاجية أسلوب الإضراب.، ودونك بعض النّماذج المنتخبة التي تتجلّى فيها ح(99 /2017طلوبة )الزبّيدي رائد مجيد، الم

يات الحجاج في استراتيجيات الهدم 
 
   والبناءتجل

 :في خطاب الردّ على منكري البعث 1.3
وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا من المواضع المنتخبة التي تقوم دليلا على دور أسلوب الإضراب في لسانيات الخطاب الحجاجي، قوله تعالى: ﴿

في  إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتََىَ عَلَى اللََِّّ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ بًِلَْْخِرَةِ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رجَُلٍ يُ نَ بِّئُكُمْ إِذَا مُزّقِْ تُمْ كُلَّ مُُزََّقٍ 
)هل ندلّكم...؟( [، فالاستراتيجيّة الخطابيّة في هذا السّياق الكريم تقوم بداية على آلية السّؤال 8، 7﴾ ]سبأ، الْعَذَابِ وَالضَّلََلِ الْبَعِيدِ 

ن الذي لم يحمل غايات جوابيّة، ولم يأت على جهة الاستعلام عن أمر، وإنّما خرج إلى دلالة التعجّب من إمكانية إعادة خلق الإنسان بعد أ
 ،2010لألوسي محمود،ودعوته )ا -صلّى الله عليه وسلّم–يمزّق كلّ ممزّق، ويصبح ترابا ورفاتا، وكذلك حمل دلالة السّخرية والاستهزاء بالنبّي 
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(؛ وذلك لأنّّم في طرحهم له لم يريدوا الاستفهام عمّا هو غامض لديهم لكونّم لا يقرّون أصلا بإمكانية حدوثه، حيث 21، 20 /22
لا ضرورة لأن يدلّ بعضهم البعض الآخر على رجل يخبرهم بحقيقة اليوم الآخر، (: "502، 501صفحة  /1ه، 1424ود، )البستاني محم

ما يمكن أن يتقبّلوا ويرفضوا دعوته في ضوء مناقشتها ومدارستها. أمّا أن يدلّ بعضهم البعض عل صاحبها، فلا يحمل أيّ مسوغّ عقلي  بقدر
ق بقدر ما يكشف هذا الأمر على الإضراب الفكري والنّفسي لدى الكافرين"، وهم في استعمالهم لأسلوب السّخرية والاستهزاء إنّما أرادوا خل

الارتباك والتوترّ النّفسي لدى الخصم من جهة، وإضعاف موقفه والإطاحة بدعوته أمام جمهور المخاطبيّ، وهدم منهج التّفكير لدى  حالة من
 المعارض من جهة ثانية.

يّ يم عن تساؤلهم بتعدما يجيبهاجي عنثّم أعقبوا تلك السّخرية بتساؤل آخر محاولة منهم في إشراك الخصم في بناء منهجهم الاحتج
، المستوييّ في ه جنونا يوهمه ذلكء بأنّ بلادّعاأحد الادّعاءين: الأوّل: الافتراء على الله بالكذب فيما ينسب إليه من أمر البعث، والآخر: ا

معنى التّسوية بيّ  دةأحد القوليّ لإفا ة لتعييّنّحويّ اعتقادهم، عبّر عنهما المورفيم )أم( الملازم لهمزة التّسوية، والذي يؤتى به في الصّناعة ال
 لقب المتّصلة؛ لاتّصال ما بعدها اليهعوقد أطلقوا  ،(295 /2020المتعاطفيّ في طلب تعييّ المستقلّ منهما بالحكم )السّامراّئي فاضل، 

، صفحة 1999حميدة مصطفى، لأنّ ) ؛وذلك  (2001 /5ا عن الآخر )ابن يعيش، بما قبلها، وكونه كلاما واحدا لا يستغني أحدهم
يهّما أ، وإنّما يشكّ في ستقلّ بهنهما م( "المستفهم به لا يشكّ في وقوع استقلال أحد المتعاطفيّ بالحكم؛ لأنهّ يعلم أنّ واحدا م265

لحكم ا المستقلّ با طلب تعييّ أيهّمعاطفيّ في المتالمستقلّ به  فهو يستفهم طالبا تعيينه، وعلى هذا فالتّسوية بــ)أم( عند الاستفهام تسوية بيّ
 والجواب يكون بالتّعييّ؛ لأنّ الاستفهام حينئذ لطلب التصوّر".

يبي شرف الدّين، وّل؛ )الطن الكلام الأه( أنّ المورفيم )أم( منقطع عمّا قبله وليس متّصلا، جيء به للإضراب ع743يرى الطيّبي )ت
 لخ مُمزَخقٍ إِنخكُمْ لَفِي خَلْقٍ كُ ذَا مُزّقِـْتُمْ  إِ ئُكُمْ لٍ يُـنـَبِّ كُمْ عَلَى رَجُ ( "لأنّ المعاندين لماّ أخرجوا قولهم: )هَلْ ندَُل  510، 509صفحة  /12، 2013

م: )أفَْتَرىَ عَلَى شر، وعقّبوه بقولهشر والنّ ثبات الحإوبكلامه من  -صلّى الله عليه وسلّم-جَدِيدٍ؟( مخرج الطنّز والسّخرية متجاهليّ برسول الله
نه"، أي: عطف حجّة لك ويلقيه على لساذه يوهمه ون إليه إلى ما هو أبلغ منه ترقيّا من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجناللَّخِ كَذِبًا( أضربوا عن

عة عمّا قبلها ا أنّ )أم( المنقطيّ قرّرو حنحّاة على حجّة سابقة تعزيزا وتوكيدا لها بما هو أقوى وأبلغ، وهو ما يتّفق مع ما ذهب إليه بعض ال
 /3، 1994بل( )المبردّ، بمعنى ) ونئذ تكاستفهاما تقع بيّ جملتيّ تفيد الإضراب عن معنى الأولى إلى معنى الثاّنية، وحينخبرا كان أو 

لوا أمر البعث، وانتق ب إليه منما ينس، وكأنّّم قالوا لبعضهم البعض: اتركوا الحكم الأوّل بكونه مفتر على الله الكذب في(294، 293
 .(24 /22، 2010وهو الجنون الذي يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه )الألوسي محمود،  ،مّ منهبالكلام إلى ما هو أط

ثانية  ي هو بمثابة حجّةثاّني الذقول الولعلّهم كانوا يقصدون بذلك الدّلالة على الإضراب الانتقالي؛ بحيث يكون الانتقال إلى ال
حة ، صف1999دة مصطفى إنّ )حميعليه فبالذكّر، و )الافتراء(، وأهمّ وأجدر  ة أولى)الجنون( أقوى وأبلغ من القول الأوّل الذي هو حجّ 

غير استفهام...  تفهاما أوكان اس( ")أم( المنقطعة تؤدّي ما تؤدّيه )بل( من حيث قبلها، فهي تفيد الإضراب عنه سواء أ292، 291
 الظنّ".و ه على سبيل الشكّ ا تجعلقيق وإنمّ سبيل اليقيّ والتّحولكنّ )أم( لا تؤدّي ما تؤدّيه )بل( من حيث ما بعدها، فهي لا تجعله على 

ذَابِ  الْعَ ويعضد هذا الإضراب الانتقالي الذي أفادته )أم( إضراب آخر عبّر عنه المورفيم )بل( )بَلِ الخذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ في 
وإبطال من جهته تعالى  ،يدا جاء في غاية الدقةّ من حيث الإضراب عن طرفي التّسوية، وانتخاب الخطاب لهذا المورفيم تحدوَالضخلَالِ الْبَعِيدِ(

( "واقعون في عذاب النّار، وفيما 109، 108صفحة  /5، 1998لما قالوا بقسيميه؛ باعتبار أنّ المنكرين للبعث والنّشور )الزّمخشري، 
الجنون وأشدّه إطباقا على عقولهم؛ جعل وقوعهم في العذاب رسيلا  يؤدّيهم إلى الضّلال عن الحقّ، وهم غافلون عن ذلك، وذلك أجنّ 
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كان العذاب من لوازم موجباته جعلا في الحقيقة مقترنان"، وبالتّالي ردّ ــاّ  لوقوعهم في الضّلال كأنّّما كائنان في وقت واحد؛ لأنّ الضّلال لم
ما هو أشدّ وأفضع لهم  إثباتمن جهة ثانية بإبطال كليهما، وبالمقابل  -صلّى الله عليه وسلّم-قولهم بالافتراء من جهة، ونفى الجنون عنه 

 على وجه اليقيّ الذي لا ريب فيه.
يانه بب )بل( في مورفيم الإضرا ه( أكثر  نفاذا إلى أغوار الخطاب، وأرهف أذنا في إصغائه لهمس982وقد كان أبو السّعود )ت

فهام م الوارد على طريقة الاست(: "جواب من جهة الله تعالى عن ترديده8صفحة  /7، 2010بو السّعود، لحقيقة الإضراب، بقوله )أ
الصّلاة  الوا في حقّه عليههم بما قابتلاءبالإضراب عن شقّيه وإبطالهما، وإثبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال، ناع عليهم سوء حالهم و 

قة، وفيما لذي هو الجنون حقياالإدراك لفهم و موا بل هم في كمال اختلال العقل، وغاية الضّلال عن اوالسّلام، كأنهّ قيل: ليس الأمر كما زع
 في ن ما يسوءهم، ويفتّ ة في بيالمسارعيؤدّي إليه ذلك من العذاب، ولذلك يقولون ما يقولون، وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستتبعه ل

تخاب تلك التّسوية بان ضراب عنعلى الإ فإنّ حرص السّياق كأنهّ يسابقه فيسبقه"، ومن هناه  أعضادهم، والإشعار بغاية سرعة ترتبّه علي
 /3، 1994شكّ )المبردّ، لظنّ والا على لامورفيم الإضراب )بل( جاء لإثبات معنى جديد مفاده أنّ ما يقع بعد )بل( يأتي على وجه اليقيّ 

 .وضعف حجّتهم عوتهم،لى الوجه الذي يأخذ بمخانقهم، ويردّ سفه د، وبذلك ألزمهم الحجّة، وألقمهم الحجر ع(289، 288
قوى تفضي )مثنى  لى حجّة أإراّبط وبذلك يكون الراّبط الحجاجي )بل( قد عمل تعارضا حجاجيّا إبطاليّا من حجّة دنيا تسبق ال

غالبا ما يكشف   الراّبطبقا؛ لأنّ كها مس( "إلى إعداد المتلقّي ذهنيّا، وإصغائه، وتزويده بمعرفة لم يكن يدر 75، صفحة2015كاظم، 
إلى التّسليم بمنطق  لذي يدفع المتلقّياى الوجه هما علاستراتيجية المرسل أمام المتلقّي"، وهذه القوّة مستمدّة من إبطال الادّعاءين السّابقيّ كلي

المورفيميّ في  الأخذ بمبدأ تساويو أثيريةّ التّ  تراتيجيّةالمتكلّم، فيؤدّي بذلك وظائف تداوليّة، وينتج طاقة حجاجيّة تسهم بشكل فاعل في الاس
داء البعد الهما، ولا ينهض بأة استعمبرز دقّ يالمعنى الوظيفي لهما لمن ضيق العطن، يميت سرّ اختيارهما في سياقيهما الأثيرين بهما؛ إذ لا 

 ات السّياق.الدّلالي، والوفاء بمتطلّبات التّعبير، وإبراز المقاصد والوقوف على متطلّب
 في خطاب الإطاحة بأهل الباطل: 2.3

، ما للّسانيّة الأخرىاالوحدات  ع باقيممن الشواهد التي سجّل فيها أسلوب الإضراب حضوره بما يحمله من حمولة إقناعيّة، متعاضدا 
نْ وَ وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِجهََنَّمَ كَثِيراا مِنَ الجِْنِّ في خطاب أهل الباطل: ﴿ نلاحظه  لََ يُ بْصِرُونَ بِِاَ وَلَمُْ فْقَهُونَ بِِاَ وَلَمُْ أَعْيٌُ ي َ مْ قُ لُوبٌ لََ سِ لَُ الْإِ

لحجاجي يجد فالمتأمّل في أعطاف الخطاب ا [179، ﴾ ]الأعرافلُونَ  الْغَافِ  هُمُ آَذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بِِاَ أُولئَِكَ كَالْْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ 
لنّظر ا آلات التفكّر وام عطلّو لّا لأنّّ وما ذلك إ   خلقه )الإنس، الجنّ( لعذاب جهنّمه افتُتح بتقرير حقيقة تَّصيص فئة معيّنة من أنّ 

تأمّل واعظ سماع  الآيات والملىإولا يسمعون  عتبار،اوالاستماع، فلا يستعملونّا في معرفة الحقّ، والتّأمّل في دلائله، ولا ينظرون إلى خلقه نظر 
 .(584 /9، 2000وتفكّر )البيضاوي، 

( "لم يتركهم النصّ دون أن يدلّل على تَّلّفهم النّفسي والفكري 74صفحة  /2، 1424ونظرا لكونّم عطلّوا هذه الآلات )البستاني، 
، كلّا من القلب والبصر والسّمعخص  حتّّ يسقطهم تماما عن الحساب، فلا تبقى لهم أيةّ قيمة اجتماعيّة في نظر المتلقّي... وإذا افتقد الشّ 

لب حينئذ لا تبقى من شخصيته غير الهيكل الحيواني"، واعتماد السّياق تشبيههم بالأنعام/ الحيوانات يحمل قيمة سلبيّة في أذهانّم، وذلك لج
وجرّها نحو ما يريد المرسل من الإثبات، فإن تحقّق له ذلك طرح أسلوبه لضرب أفكار الخصم، خاصّة إذا كانت مادّة هذا  ،آلة التّفكير لديهم

ر سلبيّتها التي التّشبيه مستمدّة من الواقع المرئي العياني الحيواني المعلوم لديهم والمسلّم به، حيث لا يمكن لهم ردّها أو الاعتراض عليها أو إنكا
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( "عدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاء؛ فكأنّ قلوبهم، وأعينهم، وآذانّم قلوب الأنعام 184صفحة  /9، 1984في )ابن عاشور، تكمن 
 .مماّ يفضي بها إلى سوء العاقبة" وأعينها وآذانّا في أنّّا لا تقيس الأشياء على أمثالها، ولا تنتفع ببعض الدّلائل العقليّة، فلا تعرف كثيرا

 الآلات في إدراك ستخدم تلكيما لا شأنه أن يجعل المعنى أقرب مأخذا وأيسر نفاذا إلى عقولهم وقلوبهم، فالإنسان حين وذلك من
والشرّ،  ن يفتقد فاعليّة التّمييز بيّ الخير( "لأنّ الحيوا204، صفحة 1421الحقائق يكون أقلّ وعيا وإدراكا من الحيوان نفسه؛ )البستاني، 

هاز يعطّل فاعليّة الج ولكنّه ككي بذللذي يسمح له جهازه الإدرا كي لا يسمح له مثل هذا التّمييز، بعكس الإنسان افإنّ جهازه الإدرا 
 .عل"المذكور، مماّ يجعله أشدّ ضلالا من الحيوان بالف

ها المرسل كئ عليلإقناع، يتّ تها في افاعليّ  لها لغويةّوالتّصوير التّشبيهي باعتباره آلية من آليات لسانيات الخطاب الحجاجي، وتقنية 
سّس لقيم ناعية تأثيريةّ تؤ غاية إق يّا ذالتحقيق مقاصد وغايات تأثيريةّ، تجعل من هذه القصديةّ في اختيار الصّورة هدفا أساسيّا وضرور 

ة الخطاب ن من مصلحكا  والمتوقّع، فقد كان مجال الحجاج هو المحتمل وغير المؤكّد  ــاّ( "ولم50، صفحة 2008باشة صابر، حجاجيّة، )الح
عل التّأثير  النّفس"، مماّ يجفيى وأوقع قة أجلالحجاجي أن يقوّي طرحه بالاعتماد على الأساليب البلاغيّة والبيانيّة التي تظهر المعنى بطري

لغائبة اإحضاره المعاني  له من خلاستفزّ ت ،أي الصّورة تقيم جسرا بينها وبيّ متلقّيها إلى الوجدان ممكنا؛ وذلك لكونّا مضاعفا والوصول
 والدّلالات البعيدة، وخلق نوع من التّأثير النّفسي والعقلي فيه.

وعليه فإنّ  جيّة العمليّة الحجالانخراط فيا على والتّصوير بتلك القيمة السّلبيّة له القدرة الفائقة على إثارة انتباه المخاطبيّ وحملهم
ابهة ها على مفهوم المشعلو قيمتتة، إذ وتوضيحه وتقريب بعيده بل تضطلع بالوظيفة الإقناعيّ وظيفة التّشبيه لا تقتصر على بيان المعنى 

 قات المشابهةخر اعتمادا على علاإلى الآ طرّفيّالمستهلك، بحيث يكسبها القوّة في تحريك النّفوس إلى المقصود، يتمّ فيها الانتقال من أحد ال
 .(97، 2006بينهما )عشير عبد السّلام، 

بط الحجاجي تّشبيه على الراّ آلية الافة إلىولو ذهبنا نتأمّل معمارية البناء السّطحي للاستراتيجيّة الحجاجيّة لوجدناها قد بنيت إض
ر( حرير والتّنوين عنها صاحب )التّ يّة، أباإقناع )بل( باعتباره عنصرا تكوينيّا من عناصر عمارتها، والذي أسهم في منحها إشعاعا دلاليّا وقيمة

: "و )بل( في قوله )بل هم أضلّ( :ّ( 184صفحة  /9، 1984بما امتلكه من دقائق الحسّ في فقه بلاغة القرآن الكريم، بقوله )ابن عاشور، 
إلى معنى  نعام( يؤولتفاد من قوله )كالأبه المسجه الشّ و للانتقال والتّرقّي في التّشبيه بالضّلال، وعدم الانتفاع بما يمكن الانتفاع به، ولماّ كان 

 الضّلال، كان الارتقاء في التّشبيه بطريقة اسم التّفضيل في الضّلال".
 رمّتهبالمحاججة للقول  جيه دلالةعلى تو وبذلك يكون الراّبط )بل( قد عمل تعارضا انتقاليّا من حجّة أولى أضعف إلى حجّة ثانية، و 

جاجي الذي قتضى التّعارض الحتيجة بملى النّ عولى، فتلقي بظلالها الحجاجيّة من خلال ما تضمّنته الحجّة الثاّنية من قوّة تفوق الحجّة الأ
؛ لأنّ الأنعام عا وتأثيرانحو أكثر إقنا ( "شدّة ضلالهم على وجه المبالغة لكي يتسنّى الطعّن فيه على70، صفحة 2015يظهر )مثنى كاظم، 

 تدرك بالفطرة من المنافع والمضار، وهؤلاء ليسوا كذلك".
واجتماع الراّبط )بل( واسم التّفضيل )أضلّ( الذي استعمل لإظهار القوّة الإنجازيةّ للفعل الكلامي، يؤدّيان وظائف تداوليّة وينتجان 

انه ويدفع طاقة حجاجيّة مرتبطة بقصد المتلفّظ بالخطاب، ويسهمان بشكل فاعل في التّأثير في المتلقّي، ويجبرانه على الاقتناع بالحجّة المقدّمة،
( فـــ"الأنعام قد خلق إدراكها محدودا لا يتجاوز ما خلقت 184صفحة  /9، 1984إلى إعادة النّظر في منطقه ودعواه، )ابن عاشور، 

لأجله، فنقصان انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير منها، فلا تكون بمحلّ الملامة، وأمّا أهل الضّلال فإنّّم حجزوا أنفسهم عن مدركاتهم 
هم وإعراض عن النّظر والاستدلال، فهم أضلّ سبيلا من الأنعام"، أو بتعبير آخر الانتقال إلى ما هو أبلغ في الوصف، على الوجه بتقصير من
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وجه الشّبه،  الذي يتعاضد فيه الراّبط )بل( مع اسم التّفضيل )أضلّ( مبالغة في الوصف بالضّلال، إبرازا لعلوّ مرتبة المشبّه على المشبّه به في
 .(370 /1999يدة مصطفى، )حم

 في خطاب هدم المعتقد الخاطئ: 3.3
ذَا بِِلِتَِنَا  أنَتَ فَ عَلْتَ قاَلُوا أَ ﴿عالى: من السّياقات التي تدلّ على دور الراّبط )بل( في المنحى الحجاجي للخطاب القصصي، قوله ت هََٰ

ذَا فاَسْألَُو  أنَتُمُ الظَّالِمُونَ ثَُّ نُكِسُوا عَلَىَٰ رءُُوسِهِمْ   أنَفُسِهِمْ فَ قَالُوا إِنَّكُمْ رَجَعُوا إِلََٰ طِقُونَ ف َ ا ينَهُمْ إِن كَانوُ يََ إِبْ رَاهِيمُ قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هََٰ
ؤُلََءِ ينَطِقُونَ  ة السّؤال الذي  على آليلاالاستراتيجيّة التّواصليّة في هذه المحاكمة العلنيّة أوّ  [، إذ تقوم65-62﴾ ]الأنبياء،لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هََٰ

( عملا على المتلقّي )إبراهيمو قيديّا( عحرفون يضطلع بأداء وظائف تداوليّة تأثيريةّ، تتوخّى ضمان الفعل التّواصلي بيّ الباث )القوم/ المن
ليّة يث اتّسمت هذه الآ، ح)لا((طيمهاتحمحاصرته وإلزامه بالإقرار بأحد الجوابيّ، وقبول إحدى الأطروحتيّ )تحطيم الأصنام )نعم(/عدم 

( "المرسِل 352، صفحة 2004دي، د الهااللّغويةّ بطاقة حجاجيّة ذات إيحاءات دلاليّة، ووظائف تأثيريةّ إقناعيّة؛ لأنّ )الشّهري عب
ريده لا حسب ما يلمرسِل يريده ا اه ماتجوتسيير الخطاب  ،يستعملها للسّيطرة على مجريات الأحداث، بل وللسّيطرة على ذهن المرسَل إليه

 الآخرون".
باغت م  مراوغ بجواب ذكيّ  م أصنامهم، لكنّه أتىنعم( باعتباره الجاني الحقيقي الذي حطّ ) -ليه السّلامع-والمتوقّع أن يقول إبراهيم 

نام، والمطالبة السّؤال إلى الأص ذلك بنقليّة، و أرجع فيه جناية التّحطيم إلى كبير الأصنام الذي لم ينله فعل التّحطيم، وهو بمثابة حجّة ضمن
( 102ة صفح /17، 1981 بن عاشورقول )ايفكأنهّ أراد أن  باستنطاق كبيرهم للتّعرّف على هويةّ الفاعل، وبالتّالي أقام الحجّة عليهم،

رتقى في لفاعل لذلك، ثّم اكون هو اي أن تعيّّ   لاعتداء عليهم بمحض كبيرهم"لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه، فلمّا حصل ا
 عن جميعهم بقوله )إن كانوا ينطقون(". الألوهيّةالاستدلال بأن سلب 

 صنام من الممكن أن يقترن في أذهان( "أنّ تحطيم الأ55صفحة  /2، 1425وهذا الفعل حمل بعدا فكريّا عقليّا مفاده )البستاني، 
ن لى أسئلتهم بل يمكعلإجابة عفهم باهؤلاء الحمقى بأنّّا قد أصبحت في حكم العدم، وإلى أنّ بقاء واحد منها حيّا من الممكن أن يس

أنّ  -ولو للحظة–القوم  سم الأمور تماما، عندما يعينّ إبقاء الصّنم الكبير سيحأ -نحو أو بآخر من أنحاء الاستخلاص الفنّي ب–الذّهاب 
 يونّا".لتي يحاالصّنم الكبير لا يملك قابليّة على النّطق أبدا، وفي هذا كفاية لتحسيس القوم بواقع الغفلة 

( 96صفحة  2006 ،لسلامشير عبد ايها، )عدليل ماديّ مرئي لا تَّطئه أبصارهم يكون قد أمدّ حجّته القوليّة بما يقوّ  إلى وباللّجوء
ض على المخاطب وبالتّالي تفر  لة"ك المخيّ ى تحريعمل الشّاهد عل"وذلك بإعطائها مظهرا حيّا وملموسا، إذ لا يتعلّق الأمر بالتّدليل بقدر ما ي

لهم )عدم لّمة في عقو قيقة مسها إلى حوراء ذلك تحريك رحى العقول لجرّ  تغي منيب -عليه السّلام-الانتباه، وتسهّل عليه عمليّة الفهم، فهو 
مهور، فإن ع فداحتها أمام الجتّستيّة الة سلبومن ثّم إحاطتهم به، وأسلوبا إفحاميّا توجيهيّا، ليكون ذلك الطّرح دعما حجاجيّا ،وعي الصنم(

هم؛ لأنّ اف بغفلتبالإقرار والاعتر  ت يحصرهملمعطيااأقرّوا بها لزمهم بخلاف ما يدّعون؛ لأنّ تذكيرهم بحقائق يقرّونّا وبهذه الكيفيّة من إدراج 
ذا هفإنّ إبراز  رمي إليه،م تحقّق ما ي( "المحاجج إذا أحسّ بأنّ مخاطبيه يسلّمون سلفا بفكرة أو بعنصر يدع114، صفحة 2008  )الطلبة

جج لمحاوعي المبكّر لدى ابال رتبطملحجاج اويجعله حاضرا في المقدّمة ويزيد من أهميّته"، إذ أنّ  نجاح  ،العنصر وتدعيمه بكلّ ما يعضده
 .بأفكار متلقّيه

على "( 344، صفحة 1999 واعتماده هذه المقدّمة الحجاجيّة بغية التّأثير فيهم، وحملهم على الإذعان لدعوته )حميدة مصطفى،
 ،، ليصل إلى إدانة مجتمعه الوثنيّ "عم"مجرّد الاكتفاء بالجواب بــ"نسبيل الاستهزاء بهم وإلزامهم الحجّة، وهو أبلغ وأشدّ تأثيرا في النّفس من 
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إنّ قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلاّ "(: 153صفحة  /4، 1998والإطاحة بمعتقدهم الخاطئ، جاء في )الكشّاف( )الزّمخشري، 
غرضه من إلزامهم الحجّة  أن ينسب الفعل الصّادر عنه إلى الصّنم، وإنّما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه

 ."وتبكيتهم
وهو أنّ كبير الأصنام غضب أن "(: 72صفحة  /3، 1973ه( هذا البعد الدّلالي بقوله )ابن الأثير، 637ويعمّق ابن الأثير )ت

مخلوق  من هو دونهه، فإنّ ن هو دونعالى متعبد معه هذه الأصنام الصّغار فكسرها، وغرض إبراهيم من ذلك أنهّ لا يجوز أن يعبد مع الله ت
لتّقليد الأعمى اسهم لإزالة غشاوة يقاظ نفو إلى إ من مخلوقاته، فجعل إحالة القول إلى كبير الأصنام مثالا لما أراده"، وكلا التّخريجيّ يحيلان

، 344، صفحة 1999 ة مصطفى،)حميد الذي غطّى على الحقيقة التي غفلوا عنها. وبالتّالي نزع القناع عنهم وهم أصحاب العقول، لذلك
لم تستطع  ؛ لأنّّان تكون آلهةأم الصّغيرة لا تصلح و التّعريض بأنّ الأصناه -ليه السّلامع-( فــ"إنّ الغرض مماّ جاء على لسان إبراهيم 345

 ار".الصّغ دفع الضّرر عن نفسها، وبأنّ الصّنم الأكبر لا يصلح أيضا أن يكون إلها لأنهّ لم يستطع حماية
ذوها آلهة لحجارة التي اتَّّ لأصنام / االحجّة والبرهان على قومه؛ بأنّ إلى إقامة ا -عليه السّلام-ريض هذا سعى إبراهيم وبأسلوب التّع

سلوب ألأمري متعاضدا مع الإنجازي لفعل الا تضرّ ولا تنفع، وأبسط مظاهر ذلك أن تعي وتتكلّم، وهو ما لم يتحقّق فيها، والمؤسّس على ا
نّ ، ولا شكّ أبذلكاف من الاعتر  لهمفرّ ملا إذ  ،ن أجل التّشهير بخطأ معتقدهمكناية )فاسألوهم إن كانوا ينطقون(، مالشّرط المتضمّن لل

حججه  لى إعادة النّظر فيإيدفعه  هلي لديو في درجة الاقتناع الفعبثّ روح الشكّ والريّبة تجاه ما هو مسلّم به عند المتلقّي، أو ما ه
ن  ابتعدت عتلك المسلّمات التي ، وبالتّالي حصول التّشويش والارتباك لدى الخصم في(216 /2013للّطيف، سلّماته )عادل عبد اوم

دهم هو ثابت في اعتقا ة حول مافهاميّ الحقيقة، حيث يتوخّى من خلال ذلك تحريك آلة التّفكير لديهم، واستدراجهم إلى وضع علامات است
 .يدرونولا  يدرونحيث من  ومهتصوّرهم، ليستلّ الاعتراف من خصو 

ير في ل فاعل في التّأثسهمان بشكاب؛ ويوهما مجتمعان يؤدّيان وظائف تداوليّة وينتجان طاقة حجاجيّة مرتبطة بقصد المتلفّظ بالخط
وهو مستحيل  ق )تحقّق الشّرط(،عل النّطف على فإلى تصوّر الإجابة، وذلك متوقّ  ويدفعانهالمتلقّي، ويجبرانه على الاقتناع بالحجج المقدّمة، 

ت عتراف بشيء ثبالا ركيّ علىل المشالحدوث والتّحقّق )صنم= جماد= انعدام الحركة والنّطق= حجّة مضمرة(، والذي أراد من خلاله حم
الإقناعي في  ى الفعل التّأثيرييث يتجلّ حن لها، ته والاقتناع بها والإذعاثّم إفحام خصومه المعارضيّ لمعتقده، وقبولهم حجّ  عندهم فساده، ومن

يّة من خلال حركة جسم وسفه ،خفسيه من إلزامهم الحجّة، والأخذ بمخانقهم في الرّجوع إلى أنفسهم متدبرّين مفكّرين معترفيّ بما هم ف
ركة تصوير فالح ،-لسّلامعليه ا- براهيمأبهتهم به إ بماوم الحجّة، والانكسار عند لز  ،ماديةّ تشير إلى ما انتاب نفوسهم من فرط الخجل

 .(153 /4، 1998ي، وأيقنوا بطلان معتقدهم وعبادتهم وشركهم )الزّمخشر  ،لانتكاسهم النّفسي حيّ رجعوا إلى أنفسهم
لحقيقي جّة أنّ الجاني احد ضمنيّا اذي أفوقد توسّط مورفيم الإضراب )بل( بيّ ما تقدّمه المبني على التّساؤل )أأنت فعلت هذا؟( ال

 ،1999يدة مصطفى، هذا(، )حم بيّ الحجّة التي تلت الراّبط )بل( )فعله كبيرهمو عارض لمعتقدهم، المكونه   -عليه السّلام-هو إبراهيم 
 من ناحية اللّفظ متفهاالاس تضمّنهاي( "ومن هنا يظهر استعمال )بل( المتميّز هنا؛ ذلك لأنّّا أفادت إبطال النّسبة التي 345صفحة 

ستهزاء الاو لضّمني والتّعريض لاعتراف اابيّ  فحسب، أمّا من ناحية المعنى فقد أفادت إثبات تلك النّسبة؛ لأنّ المعنى المقامي للجواب يجمع
 وإلزام الحجّة".

( "يعطي للمتلقّي حالة من 75، صفحة 2015فالإضراب إذن كان له الأثر البالغ في الرّفع من قيمة التّأثير لكونه )مثنى كاظم، 
المعنى الآخر  الانتباه والتّأمّل والإذعان؛ لأنّ النّفس الإنسانية تنتبه لسرعة الانتقال بها من معنى إلى آخر أو حجّة إلى أخرى، ولاسيما إذا كان
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بط و الحجّة الأخرى هي الأقوى، وتشكّل نتيجة غير متوقعّة لديه فيتحقّق بذلك التّوازن وقرع الحجّة وتعديل فكرة أو معتقد"، فقوّة الراّأ
ك ليحقّق إبراهيم بذل ،من أنّ الصّنم لا يملك فاعليّة على النّطق ؛حقيقة الأمر ضمنيّا دون أن يصرّحوا بهاإدراكهم إلى الحجاجيّة مرجعها 

 بلوغ قمّة التّأثير ، وبهذا يكون المرسل باستعماله للآليات اللّغويةّ ذات الوظيفة الحجاجيّة قد وصل إلى غايته المنشودة فيوعقدياّ نصرا فكريّا 
 .في المخاطب

 في خطاب الَنتقام: 4.3
لَتِ خَ قَ وْمَهُ بًِلَْْحْقَافِ وَقَدْ  دٍ إِذْ أنَْذَرَ خَا عَاأَ رْ وَاذكُْ من النّماذج المختارة التي تؤذن بالبعد الدّلالي والقيمة الحجاجيّة، قوله تعالى: ﴿

ت َ لَيْكُمْ عَذَاعَ أَخَافُ  نِّ النُّذُرُ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ اللَََّّ إِ    أْتنَِا بِاَ تَعِدُنَا إِنْ نَا لتَِأْفِكَنَا عَنْ آَلِتَِنَا فَ بَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ قاَلُوا أَجِئ ْ
اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللََِّّ وَأبَُ لِّغُكُمْ  ا رأََوْهُ عَارِضاا مُسْتَ قْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قاَلُوا  أَراَكُمْ قَ وْماا تََْهَلُونَ ف َ بِهِ وَلَكِنِّ  رْسِلْتُ أُ مَا  كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَ قاَلَ إِنََّّ لَمَّ

اَ فأََصْبَحُوارُ كُلَّ شَيْ يمٌ تُدَمِّ ألَِ  نَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَ عْجَلْتُمْ بِهِ ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ هَذَا عَارِضٌ مُُْطِرُ  لََ يُ رَى إِلََّ مَسَاكِنُ هُمْ كَذَلِكَ نََْزِي  ءٍ بأَِمْرِ رَبِِّ
يح  عصفت بهم الرّ الدّنيوي حيّ -يه السّلامعل-[، فالسّياق الكريم يكشف عن مصير قوم هود 25 -21﴾ ]الأحقاف، الْقَوْمَ الْمُجْرمِِيَ 

بشارهم السّماء، بعد است م لرسالةتكذيبهفأبادتهم من الأرض، فأصبحوا أثرا بعد علن لا ترى إلّا مساكنهم نتيجة إصرارهم على عنادهم، و 
ي ه عارض العذاب الذبأنّ  ؛همزعمم و برؤية السّحاب متّجها نحو أوديتهم، خيّل إليهم أنهّ ممطر غير أنّ هودا أوضح لهم خطأ تصوّره

 .(192 /3، 1981 ذاته استبعدوا وقوعه )الصّابوني استعجلوه، وفي الوقت
ار قريش( خطاب المكّي )كفّ تلقّيّ لللى الموبالعودة إلى تحليل الوحدات اللّسانيّة التي احتواها السّياق الحجاجي نجد أنّّا تعرض ع

اء فغير مهلة بدلالة  لعذاب منلبهم لوط ،)قوم هود( وهم على مقربة منهم بعد تكذيبهم لرسلهمعمليّة تذكير بمصارع الأقوام السّابقة 
 ملفوظاتها القوليّة ذات كير  هذه ممثلّة فية التّذ  عمليّ التّعقيب والسّرعة )فأَْتنَِا( إصرارا منهم على المكابرة والعناد والإفراط في الباطل، وتأتي

شاعر الخوف واطف، وتثيره من معدعيه من ا تستمّلة بطاقة عاطفيّة لتمارس على المخاطبيّ قوّتها الإقناعيّة؛ لمالوقع الشّعوري الوجداني، مح
 /2001صولة عبد الله، )سلوك ما  أوما  للتّسليم لمنطقه، وإتيان عمل اب الحجاجي تمهيدا لدعوة المحاججفيهم، وهي آلية يتوخّاها الخط

وّ نفسيّ جمشاعره، ووضعه في و لمتلقّي جدان او والتّأثير في  فد القول بمجمله بالمنحى العاطفيلتّأثيري في ر ، وبذلك يكون لها الدّور ا(592
( "هم يحتاجون إلى هزةّ قلبيّة عنيفة، 53، صفحة 2007يريده ويطمع إليه المخاطب تمهيدا لحمله على الإذعان، لذلك )السّامراّئي فاضل 

لدّلائل ونّم لم ينتفعوا بابهم"؛ لكم ويرعهم ويبالغ في تذكيرهم ليرتدعوا فالمطلوب تذكّر قلبّي يرهبهوإلى سوط يقرعهم، وإلى عمل يذكّر 
 توقظهم من غفلتهم. يقظة قلبيّة، وهزةّ نفسيّة شديدة لا بدّ لهم منوالآيات، لذلك 

ذ من المعلوم إالأداة )إِنْ(،  تفصح عنه الذي كّ فضلا عن استعمالهم لأسلوب الشّرط )إِنْ كُنْتَ مِنَ الصخادِقِيَّ( الحامل لدلالة الش
 يضاح(أصلا. جاء في )الإ عة للشكّ ي موضو هنحويّا أنّ )إنْ( مرتبطة بعدم القطع بوقوع الفعل، أو عدم الجزم بوقوعه وإمكانية حصوله، إذ 

 : إن تكرمنيا تقول لصاحبكبوقوعه، كملا يكون الشّرط فيها مقطوعا  : "... الأصل في )إنْ( أن(178، صفحة 2003)القزويني، 
 رة، والموهومةلمستحيلة، والنّادوا قوعهاك في و ة على المعاني المشكو ، فهي غالبا تستعمل في الجمل للدّلالكرمك"أكرمك، وأنت لا تقطع بأنهّ ي

 .(69 /4، 2020)السّامراّئي، 
ستقبال؛ باعتبار أن أسلوب الشّرط لا بدّ أنّ يدلّ على حصول وتأسيسا عليه، فإنّ صدقه مشكوك فيه بالنّسبة لهم في الحال أو الا

محقّق في نظرهم، معناه في الحال أو الاستقبال لكي يصحّ معنى التّعليق الذي هو مفاد معنى الشّرطيّة، فالشّرط )إِنْ كُنْتَ مِنَ الصخادِقِيَّ( غير 
فظ فإنهّ مراد به المبالغة في بيان سرعة استحقاقه للجزاء، أو سرعة ( "الشّرط متّ كان ماضي اللّ 383، صفحة 2008و )العمري ظافر، 
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إيقاع الجزاء، وشدّة ارتباطه بوقوع الشّرط، فضلا عن أن يكون ذلك الفعل  هو )كان(، فيلزم منه تأكيد وقوع الجزاء"، على النّحو الذي 
 بينّاه من أمر فاء السّرعة في الجزاء )فأتنا(.

 الذي توهّموه من الإيجابي لتصوّرويهدم ا ،يفيد الإضراب، وبما يختصّ به من تعارض حجاجيّ جاء ليبطلواستعمال الراّبط الذي 
ابط )بل( الذي ذه القوّة هو الرّ ه، ومرجع طرنا(خلال ما تضمّنته الحجّة الثاّنية من قوّة )ريح فيها عذاب أليم( تفوق الحجّة الأولى )عارض مم

ركّبة من مام علاقة حجاجيّة بط قد أقالراّ ل بإبطال ما توهّموه من خير في العارض / السّحاب، وبذلك يكونوقرّر قراره الفص ،حسم توهّمهم
ة بدعوة صول الخير والإطاحن نمط )حنيّة معلاقتيّ حجاجيتيّ، علاقة بيّ حجّة أولى التي ترد قبل الراّبط )بل( والتي تحيل إلى نتيجة ضم

لانتقام والعذاب )حصول ا من نمط هي التي ترد بعد الراّبط )بل( والتي تحيل إلى نتيجة ضمنيّةو ، الخصم(، وعلاقة حجاجيّة ثانية
،  الحجج والنّتائجد ربط بيّقراّبط وانتصار هود(، فهي تعمل نتيجة ضمنيّة مضادّة للنّتيجة السّابقة، وبذلك يكون ال ،والاستئصال

فادة المعنى الكلّي لتي ترد قبله في إاالحجّة  قوى منأبرمّته؛ لأنّ الحجّة التي ترد بعد )بل(  وأصبحت النّتيجة الضمنيّة المضادّة هي نتيجة القول
 وإقامة الحجّة الدّامغة.

 خاتمة:

لأكثر تحديدا مورفيمه الإضراب، و اسلوب لأأفصحت عبقريةّ اللّغة العربيّة التي تعهّدت بحمل رسالة السّماء عن استعمال فنّي مقصود 
 (، حيث يمكن الاطمئنان إلى جملة من النّتائج، أجملها فيما يلي:استعمالا )بل

بأبعاد غائبة، تستفزّ متلقّيها  وسوستحمل طاقة تعبيريةّ هائلة  انتخاب الخطاب القرآني لأسلوب الإضراب في سياقات بعينها  -
 للبحث عن إشراقاتها الدّلاليّة والقبض عن مقصديتّها.

القاعدة الذي يبنى عليها تركيب العطف داخل الأنماط الخطابيّة هي محصّلة علاقة المورفيم بما قبله وما بعده نحويّا وسياقيّا؛ كونه   -
 رابط يحقّق الانسجام التلفّظي والتّداولي داخل مفاصل المتواليات القوليّة.

ا قبله، وإثبات ما بعده يد طولى في الربط بيّ الحجج والنّتائج على لأسلوب الإضراب الأثير بـــ)بل( والذي يؤتى به للإضراب عمّ   -
 تّأسيس لقيم حجاجيّة.من خلال ال دفعا قويّا مؤثرّا سياقاتهسبيل التحقّق واليقيّ، ومنح 

ن التّنقيب مزيد م تحتاج إلى غويةّ التيشف عمليّة التلقّي للخطاب القرآني عن كفاءة قرائيّة تجلّت في المدوّنات التّفسيريةّ واللّ ك  -
 لاستخراج دررها.
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